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  ملخص:

 أدى التغـــير المنـــاخي المتزايـــد إلى تفـــاقم المشـــكلات البيئيـــة في العـــالم ككـــل، وتواجـــه دول حـــوض البحـــر المتوســـط كغيرهـــا مـــن منـــاطق العـــالم 
معضــلات بيئيــة مشــتركة ومنهــا الجزائــر ضــمن هــذا الفضــاء، لــذا يهــدف هــذا المقــال إلى تحديــد التحــديات المشــتركة وتقــيم شــكل الاســتجابة 

حــول المخــاطر المســتقبلية لاســتمرار تــأثير السياســات الاقتصــادية والتجاريــة الحاليــة للــدول المطلــة علــى البحــر  إجمــاعومــدى وجــود  ،المشــتركة
إلى  تتغـير للمنـاخ وتلـوث وصـيد جـائر أد كما أن جملة التحديات التي يواجها  البحر الأبيض المتوسـط مـن؟،على البيئة الأبيض المتوسط

البحـر ونتيجـة لـذلك أصـبح  لأحيـاء البحريـة،وحـتى ا والحيـوان الإنسـان ،اعي والاقتصادي والبيئـي لمختلـف الأحيـاءتقويض الأساس الاجتم
وهـو  ،خاصة المنطقـة الشـرقية كن أن تندلع في أي لحظة بين الدول المطلة عليهبالضغوط البشرية والصراعات التي يم مهددالأبيض المتوسط 

بقى تنفاذها  إمكانيةإلا أن  ،رغم مختلف الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها ما يمكن أن يؤثر على البيئة الايكولوجية له في ظل صراع المصالح
  الدول المتوسطية بما في ذلك الجزائر. رهينة مصالح
  .صراع، الالبحر المتوسط، البيئة البحرية، المصلحة،  الجزائر المفتاحية:الكلمات 

Abstract:  
     This paper illustrates the common problems of the Mediterranean countries, especially Algeria, 
by identifying common challenges and assessing the form of joint response and the extent to which 
there is a consensus on future risks to the continuation of current economic and trade policies on 
the environment of the Mediterranean countries, the Mediterranean Sea is threatened by human 
pressures and conflicts that can erupt at any moment between the various States bordering it, 
particularly the eastern region, which can affect its ecological environment in a conflict of interest, 
despite the various agreements that have been signed. However, the possibility of its entry into 
force remains hostage to the interests of Mediterranean States, including Algeria. 
Key words: Mediterranean, Marine Environment, Interest, Algeria, Conflict. 

  :مقدمة
وهو يشكل أيضا أهم الطرق السريعة المزدحمة  ،يعتبر البحر الأبيض المتوسط مهد الحضارات القديمة والعظيمة وهذا ما يمنحه أهمية تاريخية

يعاني من  للتجارة والنقل بين مختلف القارات، إلى جانب مختلف الكنوز الداعمة للتنوع البيولوجي التي يتمتع �ا باعتباره فريدا بيئيا، إلا أنه
المتوسط ومن بينها  الأبيضالمطلة على البحر الكثير من التحديات خاصة البيئية منها، وأمام هذا التحدي والنقاش بين مختلف الدول 
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 إشكاليةتبرز أهمية مناقشة لذا  ،الجزائر التي تتراوح أولويا�ا كباقي الدول المتوسطية بين المصلحة الاقتصادية والتجارية أو المصلحة البيئية
لك الجزائر في فضائها المتوسطي؟ وما مدى الاستجابة مفادها: فيما تتمثل مختلف التحديات البيئية التي تواجه دول البحر المتوسط بما في ذ

 الإجابةوانطلاقا من محاولة المشتركة للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط لإيجاد حلول للتلوث البيئي الذي يؤثر على جودة الحياة؟ 
  هناك ضرورة لطرح الفرضيات التالية:  الإشكاليةعلى هذه 

تأثير التغيرات المناخية وجودة واستمرار الحياة البحرية في البحر الأبيض المتوسط وبطريقة مباشرة وغير هناك علاقة ارتباطيه بين  -
 على الأمن البشري. تؤثر مباشرة

  فيما يتعلق بتلوث البحر الأبيض المتوسط. الإقليميةتتحكم المصلحة القطرية في تحديد حجم الاستجابة  -
عض المعضلات المشتركة لدول الفضاء المتوسطي والمرتبط بالجانب البيئي مع التركيز على الجزائر وعليه يهدف هذا المقال إلى توضيح ب 

حول  إجماعوذلك من خلال تحديد التحديات المشتركة من جهة، وتقيم شكل الاستجابة المشتركة ومدى وجود  ،ضمن هذا الفضاء
تجارية الحالية للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، من خلال دراسة نقدية المخاطر المستقبلية لاستمرار تأثير السياسات الاقتصادية وال

والتقارير  الأكاديميةتحليلية لمختلف المعضلات البيئة المشتركة بين الدول المتوسطية انطلاقا مما توفره مختلف الدراسات العلمية والبحوث 
  وذلك بالتطرق إلى المحاور التالية: ، مستقبل المنطقةاخ وتداعياته على والدولية حول تغير المن الإقليمية

 البيئي آثار التلوثو  تغير المناخ بين ضفتي المتوسط إشكالات -
  الاختلال البيئي في الجزائر وتأثير المشكلات البيئية على العلاقات بين دول المتوسط -

  البيئير التلوث اوآث تغير المناخ بين ضفتي المتوسط إشكالاتالمحور الأول: 
نقطة هامة للتنوع البيولوجي وهو يواجه اليوم تأثيرات تغير المناخ ومختلف التغيرات والتحديات الاجتماعية يعتبر البحر الأبيض المتوسط 

ت لتي تضخما والاقتصادية والبيئية المزمنة والحادة، وقد تم تحديد التأثيرات البشرية في المناطق البحرية والساحلية للبحر الأبيض المتوسط
في ذات الوقت تظهر آثار تغير المناخ في مختلف الجهات المطلة على البحر المتوسط بصفة بسبب تأثيرات تغير المناخ الحالية والناشئة، 

  متفاوتة.
  تغير المناخ بين ضفتي المتوسط إشكالاتأولا: 

لوث البيئي للبحر الأبيض التي لا بد من الوقوف عليها قبل الخوض في مختلف الآثار التي تسبب فيها الت الإشكالاتهناك مجموعة من 
، منها الإشكالات التي ترتبط باختلاف الطبيعة الجغرافية والبشرية لدول البحر الأبيض المتوسط، ومنها ما يرتبط بالعلاقة بين ضفتي المتوسط

  : ت فيما يليتلك الإشكالاتتمثل دول المتوسط و 
  الطبيعة الجغرافية والبشرية لدول المنطقةالإشكالات المرتبطة ب- 1

هـو ، و  هودول لها أوضاع خاصة في شـرق ،يضم البحر الأبيض المتوسط دول متقدمة في سواحله الشمالية ودول متخلفة في سواحله الجنوبية
التلـوث ضـمن مختلـف هـذه  علـى مسـتوىقـد أثـر ذلـك و  ،وآسيا وأوربا إفريقياقارات  تشرة عبر ثلاثةمندولة  22 بين  شتركمغلق مبحر شبه 
حيـث  1مليون ساكن على ضفاف البحر الأبيض المتوسط أي ما يعادل ثلث البلدان المشـاطئة لهـذا البحـر" 150كما يعيش نحو المناطق "

 .2"2017مليون سنة  444إلى  1960مليون سنة  105ارتفع عدد سكان الدول المحيطة بالبحر المتوسط من قارتي آسيا وإفريقيا من 
إلى جانــب مجموعــة مــن التعقيــدات الاجتماعيــة  ،تعــرف دول حــوض البحــر المتوســط زيــادة في الســكان خاصــة الضــفة الجنوبيــة مــن المتوســط

المالحـة والإفـراط في اسـتغلال الميـاه وتلوثهـا (تـدفق الميـاه  ،تـأثيرات الهجـرة غـير الشـرعية واللجـوء، بالإضافة إلى اخلية والإقليميةوالصراعات الد
الــري فقــط نتيجــة  يعــرف قطــاعحيــث  ،) وزيــادة الطلــب علــى الميــاه وزيــادة التوســع الحضــري باتجــاه الســواحلت وغيرهــاوتلــوث الميــاه بالفضــلا
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تؤثر بطريقة مباشرة أو ، وهذه كلها قضايا 3سط"الطلب على مياه البحر الأبيض المتو  إجمالي% من 90% إلى 50الاحترار "زيادة ما بين  
   غير مباشر على جودة البيئة في البحر الأبيض المتوسط.

وهـو واحـة للتنـوع البيولــوجي  ،منطقـة هامـة للتنــوع البيولـوجي البحـري ويتميـز بوضـع جغـرافي خــاص مـزود بجـزر المتوسـط الأبـيضالبحـر يعتـبر 
من  %0،7رغم أنه لا يمثل سوى  ،% من الثروات البحرية النباتية الموجودة في العالم18%من الثروات البحرية الحيوانية و7،5يحتوي على 

مهـدد مـن والمنـاخي يولـوجي هـذا التنـوع الب، إلا أن ، إلى جانـب مجموعـة متنوعـة مـن الظـروف المناخيـة4المحيطات والبحار الموجودة في العـالم"
ــو في المتوسـط،  2006ملم في السنة منـذ سـنة 1.1 بـ تفع مستوى سطح البحر الأبيض المتوسطير "إذ  ،التغييرات الإقليمية والمحلية قبل  3بــ

وتــيرة  رتاســتم إذامــن ذلــك  أكثــرالمتوســط الأبــيض البحــر   مســتوى ســطحارتفــاع  زيــدومــن المتوقــع أن ي، 2020ســنة منــذ ملــم في الســنة 
، وهو ما يعني أن 5سم في جنوب ايطاليا مثلا" 10من المتوقع أن يصل إلى  ، إذدرجة مئوية1،5الاحترار والاحتباس الحراري خارج حدود 

 هناك تفاوت في تأثر وتأثر مختلف بلدان البحر الأبـيض المتوسـط بالأوضـاع الجغرافيـة والطبيعـة الايكولوجيـة الـتي تختلـف مـن منطقـة لأخـرى.
مثـــل حجـــم البلـــد أو صـــورة الســـكان  ،بـــين البلـــدان بســـبب الاختلافـــات في الخصـــائص الجغرافيـــة والديموغرافيـــةالبيئـــي يختلـــف حجـــم التـــأثير 

إلى جانــب  ،واخــتلاف مســتويات التنميــة الاقتصــادية والأنشــطة البحريــة والســاحلية والاقتصــادية ،الســاحليين بمــا في ذلــك الكثافــة الســكانية
لـذا "فعامـل اسـتهلاك الفــرد في دول الضـفة الشـمالية للمتوســط علـى غـرار الفــرد  ،ك والإنتـاج والطاقــة والمـوارد والبيئـة الطبيعيــةنمـاذج الاسـتهلا

مـرة 32ضعفا وهو ما يعني انه ينتج نفايات أكثـر بمعـدل  32أي يستهلك موارد إضافية بمعدل  32أو اليابان يصل إلى  أمريكاالعادي في 
ني ، 6"1ضفة الجنوبية للمتوسط يبلغ معامل استهلاكه من مواطن عادي في ال ن مـا ينفقـه ومـا ينتجـه المـواطن العـادي في الضـفة أوهـو مـا يعـ

  .في الضفة الجنوبية للمتوسط الشمالية للمتوسط في عامين فقط يعادل ما يمكن أن ينتجه ويخلفه مواطن عادي طوال حياته
  الأبيض المتوسط  المرتبطة بالعلاقة بين دول البحر الإشكالات-2

ارث الاسـتغلال الاسـتعماري نتيجـة سـواء  ،سبب في ظاهرة الاحتباس الحـراري العـالميكونه المتالمسؤولية التاريخية في  لغرب الصناعي يتحمل ا
صــياغة الاســتجابة ضــمن مصــطلح  إمكانيــةومنــه  ،طلــب تحديــد مــن يتحمــل عبـئ هــذا التغــيريت ، وهــو مــارث الاسـتغلال الرأسمــالي الحــاليأو ا

ــتي تعــني القطيعــة مــع العمــل كالمعتــاد والــذي  يحمــي النخــب السياســية العالميــة والشــركات المتعــددة الجنســيات لطالمــا كــان العدالــة المناخيــة وال
بـين الشـمال والجنـوب بشـكل المعادلـة  أن، على حساب أغلبية الفقـراء والمحـرومين الأكثـر تـأثرا بـالتلوث، وهـو مـا يعـني 7والأنظمة العسكرية"

لجنـوب، انطلاقـا مـن  اتجـاه دول ان البيئـي للشـمال عام وبـين شمـال وجنـوب ضـفتي المتوسـط بشـكل خـاص قـد تصـبح متوازنـة بـالنظر إلى الـدي
لـتي تشـكل فقـط كون "البلدان الصناعية المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي (دول الضفة الشـمالية للمتوسـط) وا

 .8"1850 سنة منذ الانبعاثات الملوثة% من 70% من سكان العالم تنتج تاريخا أكثر من 20
مشــكلة  فيالأول  تســببالمالــتي تمثــل علــى الطاقــات الأحفوريــة لمتوحشــة أنظمــة الاســتهلاك والإنتــاج الحاليــة أي الرأسماليــة المفرطــة أو ا تعتمــد

باعتبار أن الملوثات المركبـة والأكثـر  ،تلوث مياه البحار والمحيطات بما في ذلك البحر الأبيض المتوسطعن وحتى  ،التلوث والاحتباس الحراري
 تأثيرا على الأحياء البحرية هي تلك الناتجة عن تسرب المواد الزيتية البترولية والكيماوية في البحر المتوسط.

باعتبـار أنـه لا يمكـن فصـل  دول الكـبرىلصـالح الـنـاطق بـين ضـفتي المتوسـط الم في مختلـف منـاطق العـالم بمـا في ذلـكا�تمعات الفقيرة تستغل 
 �ـدف لإقامـةخاضـعة لإرادة الشـعوب  وهـو مـا يعـني ضـرورة أن تكـون هنـاك عدالـة بيئيـة الإنسـان،ة على البيئة عن آثارها علـى الآثار المدمر 

لاســتغلال المفــرط للصــناعات احتياجــات ا�تمــع لا إلى احتياجــات القــوى الكــبرى مــن خــلال ا إلىبــالنظر  ،9علاقــات مســتدامة مــع الطبيعــة
بـالرغم مــن أن كـل الدراسـات تؤكـد علــى المسـتقبل المظلـم للعـالم ككــل ، و حـرق الوقـودالنـاتج عــن نـاخ عـن نسـب كبـيرة مــن تلـوث الم ؤولةالمسـ

ك  أنهنـاك ضــرورة لتغـيرات جذريـة يجـب وأن  ،وللعديـد مـن منـاطق العـالم الأكثـر تـأثر بتغـير المنـاخ تمـس الاقتصـاد والتجـارة العالميـة بمـا في ذلــ
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بر البحــر الأبــيض المتوســط ، إلا أنــه لا وجــود لاســتجابة فعالــة النقــل البحــري الــذي يتســبب في أكــبر نســبة مــن التلــوث بمــا في ذلــك النقــل عــ
 .للتقليل من تلك الآثار السلبية على البيئة والمناخ

حلـــول تكنولوجيــة ســـريعة يمكـــن تطبيقهـــا للحــد مـــن تلـــوث البحـــر الأبـــيض يقـــدم ي في مختلـــف مجــالات الحيـــاة لا ور التكنولـــوجالتطـــكمــا أن 
ــب عقــودا لتنضــج وتصــبح ممكنــة  ،المتوســط ومــن تغــير المنــاخ في المنطقــة بشــكل عــام لأن حــتى التقنيــات المكتشــفة للتقليــل مــن التلــوث تتطل

 بيئة.للاد أخضر وتجارة نظيفة صديقة كافية للتحول باتجاه اقتص  التطبيق، فالتكنولوجيا لوحدها غير
إلى السـكان نمـو ال رتفاع درجـة حـرارة الغـلاف الجـوي وانخفـاض هطـول الأمطـار وزيـادةالعوامل الثلاثة المرتبطة بالتغير المناخي من اأدت لقد 
بشــكل  المنطقــة الشــرقية مــن البحــر المتوســط فيللمــوارد المائيــة خاصــة الحاجــة البحــر المتوســط  علــى احتياجــات الســكان في دول مباشــرا راثــآ

ن يجــب أن يتحمــل تعلــق بمــالنقاشــات اليــوم الــتي تتعلــق بتغــير المنــاخ وحــتى التقليــل مــن الآثــار المــدمرة لهــذا التغــير لا ت، و خــاص وحــتى الجنوبيــة
تسـتمر الـدول المتقدمـة ومـن ورائهـا الشـركات  بـل، ؟لجنـوبالأكـبر ومـن يجـب أن يبـادر في تـرميم المنـاخ ضـمن العلاقـة بـين الشـمال وا العبء

في ذات الوقت لا  ،واستغلال الطاقات الملوثة (الوقود الأحفوري) الإنتاجللالتزام بسقف معين من  إمكانيةالمتعددة الجنسيات في رفض أي 
ن النظام بحثا عن تنمية مشا�ة للشمال،  كما أ يبدوا أن الجنوب بما في ذلك دول الضفة الجنوبية للمتوسط على استعداد للتخلي عن ذات

 رؤيتها للمسؤولية يحتم على دول الشمال أن تتحمل مسؤولية التكيف والتقليل من التلوث أولا.
    المتوسط: الأبيضآثار التلوث البيئي في البحر ثانيا: 

إذ يتم ضخ آلاف الأطنان من النفايات السامة مباشرة في  ،المتوسط واحدا من أكثر المناطق البحرية تلوثا في العالم الأبيضيعتبر البحر 
تشكل المعادن الثقيلة والملوثات العضوية الثابتة �ديدا خطيرا لصحة الإنسان والحياة البحرية خاصة في المناطق الساحلية و  البحر كل عام،

ا�اري المنزلية، بما في ذلك التلوث وارتفاع مستوى سطح التي تستقبل مستويات عالية من النفايات السائلة الصناعية والنفايات الصلبة و 
الاستغلال المفرط للموارد والأشكال غير المستدامة للسياحة التي تضر بالبيئة بالإضافة إلى  ،البحر وارتفاع درجة حرارة القاع وتحمضها

من  الذي يتفاوت للتلوث البيئي للبحر المتوسط الوقوف على مختلف تلك التأثيرات الإطارالبحرية في مختلف مناطقه، ويمكن ضمن هذا 
  .يهلاعتبارات ترتبط بمستويات التنمية للدول المطلة علمنطقة لأخرى 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  الإنسانعني التلوث حسب اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط "قيام وللإشارة ي
بالمواد الحية والحياة  في البيئة البحرية بما في ذلك مصاب الأ�ار وينتج عنها أو يحتمل أن ينتج عنها آثار ضارة تلحقبإدخال مواد أو طاقة 

أخطار على الصحة البشرية وتعوق الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك والاستعمالات المشروعة للبحر والتي تضر بنوعية البحرية 
، فالتهديدات البيئية للمتوسط تتضمن بعدين هما الهواء والمياه وهذا التلوث هو بنسب متفاوتة 10ض الاستمتاع �ااستخدام مياه البحر وخف

طبيعة التهديدات ضمن ثلاث مناطق  إلىلاعتبارات ترتبط بمستويات التنمية للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط لذا يمكن التطرق 
  .رئيسية هي دول جنوب المتوسط ودول شرق المتوسط ودول شمال المتوسط

  :دول جنوب البحر الأبيض المتوسط-1
البحرية الطبيعة وباقي الدول الأخرى تختلف من حيث  وموريتانياالجزائر والمغرب وتونس وليبيا منها إن غالبية دول جنوب المتوسط 
مستوى حتى و  ،التنمية مرحلو والموارد البشرية والقدرات التقنية لبحرية والساحلية ت اللبيئاوالتهديدات  والساحلية والاقتصاد ونوع الإنسان

 ،طوض البحر المتوسلح والتي تؤثر على النظم البيئية البحرية والساحلية على الجانب الجنوبيالأمني، المعرفة والسياق السياسي والاستقرار 
تعاني من "نسبة من الملوثات المتطايرة ذات المصدر الطبيعي على غرار المواد المعدنية والكائنات الدقيقة والملوثات الطبيعية  أغلب دوله ف

فيما  البيئية إلى أهم التهديدات الإشارةويمكن  11كالغبار والأملاح وحبوب اللقاح والبكتيريا وغيرها من الذرات الدقيقة القابلة للتطاير"
  يلي:
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مما   ،تعتبر الجزائر وتونس ضمن الدول التي تفرط في استغلال الأسماك التجارية بطرق جائرةالصيد الجائر والصيد غير المشروع:  -
يؤثر على تغير أنواع ا�تمعات الحيوية الموجودة، ويؤدي  الصيد العرضي للأنواع المعرضة للخطر أو الانقراض إلى �ديد التنوع 

الصيد إلى  إمكانيات...ومن المتوقع أن تنخفض % من المخزونات على أ�ا صيد مفرط،90ر من السمكي، "وقد تم تصنيف أكث
سياق منافسة  فاستنزاف الأسماك قد يسهم في الصراعات الاجتماعية والسياسية فيوات القادمة، خلال السن 12"%20أكثر من 

  لموارد السمكية.أعلى على ا
المؤدية لذلك ومن بين الأسباب  ،السمكي الإنتاجيشكل تلوث البيئة المائية أحد أهم وأخطر المشاكل التي تقابل التلوث البحري: -

في مختلف المناطق  لمواد البترولية وتسرب هذه الموادوالمبيدات الحشرية وا الكيمائيةالأسمدة  إنتاجالمضطردة في التقدم التكنولوجي والزيادة 
 الأنواعحيث اختفت بعض  ،السمكي الإنتاجالطبيعية كالأ�ار والبحيرات والبحار المتصلة بالبحر الأبيض المتوسط مما أدى إلى قلة 

، إلى جانب المخاطر الناتجة عن حوادث تسرب النفط من ناقلات 13لسموم والملوثات المختلفةالسمكية نتيجة التعرض المستمر ل
طن من النفط في عرض البحر المتوسط دون  150000إلى  100000تسرب سنويا حوالي الإحصائيات إلى أنه "يإذ تشير  ،النفط

جدا بسبب الطبقة وهي خطيرة  ،14ما تخلفه الناقلات الكبرى نتيجة النقل العشوائي أو غير الشرعي أو حتى بسبب الإهمال" إحصاء
إلى ما تخلفه من مواد وبالتالي منع التنفس بالإضافة  ،البحرية الأحياءمختلف  إلىمن الجو  الأكسيجينوصول الزيتية الطائفة التي تمنع 

 المياه في المتوسط. ؤثر على نوعية سامة ت
رتفع والأحداث المتطرفة، إذ ا والأنواع الغازية والعواصفموجات الحرارة  وهي ناتجة عن: المتوسط ارتفاع درجة حرارة مياه البحر -

درجة مئوية أكثر من  0.4 درجة منذ حقبة ما قبل الصناعة بمقدار 1.4بمقدار  الجنوبية للمتوسط نطقةدرجات الحرارة في الممتوسط 
للتهديد بنسبة تتراوح بين  ةمعرضمعدل سقوط الأمطار في الصيف كما جعل مختلف الأحياء  يؤثر علىالعالمي، وهو ما المتوسط 

في المياه ويقلل الإنتاجية الزراعية  الاحترار النقصيعزز ، نتيجة زيادة حرارة مياه البحر، كما 15% في بعض المناطق30% و 10
  والتي تستغل بطرق عشوائية. الجوفية والبحرية استنزاف الموارد المائية بمما يهدد  ،إلى تزايد الطلب على الري في المنطقة يؤديو 

نـاطق السـاحلية الضـحلة لمفا ،كل هذه التهديدات تؤدي إلى التدهور البيئي ما يسـبب ثـراء أقـل للأحيـاء البحريـة في البحـر الأبـيض المتوسـط
تي تــوفر دور الحضــانة للعديــد مــن أنــواع الأسمــاك والرخويــات لتــدهور مــروج الأعشــاب البحريــة الرئيســيالســبب  تعتــبر  ،وا�تمعــات المرجانيــة الــ

"قد و مخزون السمك  وظيفة النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي والانخفاض في فالتهديدات المذكورة أعلاه هي المسؤولة مباشرة عن فقدان
المخلفــات الصــناعية هــي  لــتي صــنفت ملوثــات الميــاه، أنوا 2004) لســنة EHSالســنوي لمنظمــة البيئــة والصــحة والســلامة (أوضــح التقريــر 

ــــبة  ـــات بنســ ـــين أنــــــواع الملوثـــ ـــــبر بـــ ــــبة 24،6الأكـ ــات الزراعيــــــة بنســ ـــا المخلفــــ ــــبة 24،1% تليهـــ ـــــاه بنســ ــة للميـ % ثم الاســــــتخدامات المختلفــــ
بالإضافة إلى ذلك فان التلـوث  ،وفقدان الرفاه الاجتماعي والاقتصادي عدم المساواةتساهم في زيادة التهديدات  كل هذه، ف%16"23،6

مثل زيادة وتـيرة العواصـف  ، كما أن هناك �ديدات أخرى تتعلق بتغير المناخ17ويؤثر على مياه البحر وعلى الصحة العامة مثل تسمم المحار
وتبعا�ــا علــى الســكان  التحتيــة الســاحلية وهــو مــا يعــني تآكــل الســواحل البــني والأحــداث المتطرفــة والــتي قــد تــؤثر علــى الشــديدة والفيضــانات

  . المحليين
 دول شرق المتوسط: -2

وتتضمن المنطقة مجموعة من  ،ركزالم إسرائيل وقطاع غزة في الشرق مع قبرص فيو تركيا في الشمال وسوريا ولبنان يضم شرق المتوسط 
 : والبيئية الرئيسية تتمثل في التهديدات المناخية

كتحمض المياه والملوحة وارتفاع مستوى سطح البحر وفقدان  التي تؤثر على شرق البحر الأبيض المتوسط ظاهرة الاحتباس الحراري: -
ناتج عن التنوع البيولوجي، "إذ تشير التقارير إلى أن شرق المتوسط قد خضع لجفاف قوي بسبب عجز كبير لهطول الأمطار والتبخر ال



 المعضلات البيئية في البحر الأبيض المتوسط بين مقتضيات المصلحة القطرية والمصلحة المشتركة: الجزائر أنموذجا       
 د. ليلى مداني 

  478- 465ص ،  2021السنة:   26/ العدد  17ا�لد                    ISSN  6132-1112                  مجلة اقتصاديات شمال اقتصاديات شمال إفريقيا  

470 

، هذه التهديدات الإقليمية الرئيسية التي 18زيادة عدد السكانبالإضافة إلى  ،وزيادة الطلب على المياه ذات الصلة ،الاحترار القوي
قد كان لها دور أساسي في انخفاض ملحوظ في الاجتماعية والحروب وتشريد السكان خاصة في غزة،  تساهم فيها أيضا الاضطرابات

 الأنواع الغازية وموجات الحرارة الصيفية. السمكية وزيادة فيالأرصدة 
 ،التي لهـا آثـارا كبـيرة علـى الأوضـاع الاجتماعيـة والاقتصـادية في دول المنطقـة استكشاف النفط والغاز وحركة النقل البحري الثقيلة:  -

زيـادة الطحالـب خاصـة والـذي أدى إلى السـاحلي والتلوث البحري  والتحضر الساحليفي ظل النزاعات على النفط في المنطقة  خاصة
في توســع الأنـــواع  بحــر الأبــيض المتوســـط لل تــأثير البيئــي علـــى المنطقــة الشـــرقيةويظهـــر اللصلة ت ذات الغاباف وحرائــق الجفاالضــارة وا

مـع عـدم  قلات المـوارد الطاقويـة خاصـة لنـاستويات العالية مـن الحركـة البحريـة نتيجة الم اتساع وتعميق قناة السويس مؤخرا بسبب الغازية
بسـبب استكشـافات وعمليـات التنقيـب التلـوث زيـادة تدمير نتيجـة بال كفاية الأمن البيولوجي، كما أن التنوع البيولوجي البحري مهدد

دائق المرجــان، شــعاب البحريـة وحــ الأنـواع المهمــة خاصــة في المنـاطق الســاحلية والسـفلية مثــل إلى فقــدان عـن الــنفط في المنطقـة، ممــا أدى
فقـدان دخـل مصـائد الأسمـاك خاصـة في غـزة في ظـل والـذي نـتج عنـه  شاكل في المخزون السـمكيالمبالفعل  بالإضافة إلى الصيد الجائر

  وممارسات هذه الأخيرة ضد الفلسطينيين. الإسرائيليالنزاع الفلسطيني 
موائل فقمة  ف الفقاريات في مناطق التكاثر ويؤثر علىحيث تضر الضوضاء بالسلاحف ومختل الضوضاء وانقراض الثروة السمكية: -

تمعـات اقتصـاد الكفـاف مج وخسـارة ،الـذي يـؤثر علـى البشـر في المنـاطق البحريـة والسـاحلية إلى جانـب تلـوث الهـواء ،الراهب والدلافين
شرق المتوسط ضمن السـيناريوا  % من الأسماك واللافقاريات المستغلة في20حيث "من المتوقع أن تصبح أكثر من  ،الصيادين الصغار

دفئ مياه البحر المتوسط بحثا عن بيئة مناسـبة الضوضاء و هجرة الكثير من الأنواع البحرية بسبب  لإمكانيةوآخر  19المتشائم للانقراض
 للعيش.

بـات ثنـائي الفينيـل المعـادن ومركو  وغيرهـا مـن المـواد السـامة الزيادة فـي البلاسـتيك والمستحضـرات الصـيدلانية والنفايـات العضـوية: -
  .التي تزداد نسبها بشكل كبير على سواحل دول شرف المتوسط متعدد الكلور والمبيدات الحشرية والمضادات الحيوية

 والتي تؤثر على التماسك الاجتماعي للمناطق البحرية والساحلية بين دول المنطقة: محدودية الوصول إلى القواسم المشتركة -
 مما يؤدي إلى سلبية ،ميع الفئات الاجتماعية التي قد تشجع التوترات والصراعات بين مختلف البلدانلج والرفاهيةالتنمية والتمكين و 

 التأثيرات البيئية على الأوضاع الاجتماعية لمختلف سكان المناطق الساحلية والصيادين على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.
هناك العديد ، بالرغم من أن الاقتصاديو الرفاه الاجتماعي  تفاع عدم المساواة وفقدانفي ار  بشكل عام كل هذه الآثار عادة ما تسهم

في منطقة شرق والأحياء البحرية البحر  تحسين وضعوتوفر إمكانية للحد من التدهور البيئي  من محركات التغيير والفرص المتاحة
  المتوسط.

  بلدان شمال البحر الأبيض المتوسط:-3
متوسط كفرنسا واسبانيا وايطاليا وغيرها من دول شمال المتوسط، الدول الأوربية المتطورة المطلة على الضفة الشمالية لل هذه المنطقة ضمت

  فيما يلي:  في هذه المنطقة تتمثلآثار التلوث الملوثات و وأهم 
بشري كمركبات الكربون والدخان والرصاص إذ "تعاني المناطق الصناعية الكبرى من الملوثات الناتجة عن النشاط ال النفايات الصناعية: -

تأثيرا على البيئة والنظام البيئي  كبيرا وهي الأكثر  خطر الملوثات وتشكل ،وهذه الملوثات هي ناتجة عن الاحتراق والمخلفات الصناعية
، 20الحامضية في المنطقة"تلعب دورا مباشرا في تشكيل الأمطار  أحماضوينتج عن هذه المواد الملوثة عدة  ،المتوسط شمال في منطقة

التفريغ المباشر أو عبر  من الانبعاثات الصناعية والحضرية التي تصل إلى البحر من خلال بالإضافة إلى المواد الخطرة الكيميائية الناشئة
 في الغلاف الجوي. اتترسبالمن  الأ�ار وجريان المياه أو
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شمال غرب البحر تعرف دول شمال البحر الأبيض المتوسط ارتفاعا في درجات الحرارة خاصة منطقة  موجات الحرارة):الاحترار ( -
الاحترار على مدى العقد الماضي، إلا أن  درجة مئوية في خليج فيلفرانش 0.7مياه البحر بنسبة  تحسن، وبالرغم من الأبيض المتوسط

 متعدد البدائل وازدياد حرارته ا يرجع إلى التذبذبات في المحيط الأطلسيولكن أيضبسبب تغير المناخ،  ليس فقطالمتغير في الوقت 
موجات الحرارة مع آثار ضارة محتملة ، وتتكاثف 21أكبر زيادة موسمية في الصيف مع 2100درجة مئوية المتوقعة لعام  2.6بحوالي 

فاع درجة حرارة سطح البحر الأبيض المتوسط يقدر أن ارت الدولية على ا�تمعات البحرية خاصة أن الثابت في المعطيات والبيانات
 .22لكل عقد" في المتوسط درجة مؤوية 0،4حاليا بنحو 

وهو التهديد الرئيسي للأنواع والنظم الإيكولوجية في البحر الأبيض المتوسط خاصة في  تفتيتها أو تدهورها:خسارة وفقدان الموائل و  -
السماح للأنواع الانتهازية بالازدهار و�ديد مروج  في كثير من الأحيانو  ،الضفة الشمالية، مما يؤدي إلى انخفاض وفرة الأنواع وغناها

خاصة نتيجة تحمض مياه البحر الأبيض  يوي والنظم الإيكولوجية المنتجةا�تمعات ذات التنوع البيولوجي الحو الأعشاب البحرية 
  .بشكل عام المتوسط

إدخال الغازات مكن الأنواع الغريبة أن تكون متعمدة لتلبية الاحتياجات البشرية، فالأنواع الغازية  انتشار الأنواع الغازية الخطرة: -
عاما تعتبر واحدة من الأسباب الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي   20كل البحر الأبيض المتوسط في  البحرية التي يتضاعف عددها

 .23مثلا" قنديل البحر الأرجوانيفقدان ك
مليون سائح كل سنة وهو ما نتج عنه تفاقم متواصل لظاهرة التلوث  200تستقطب أكثر من  كما أن السياحة في البحر الأبيض المتوسط

% من 30، بحيث تمثل مداخيل السياحة في البحر الأبيض المتوسط 24شديدة على منظومات البيئة الهشة ونوعية الحياة"مع تأثيرات 
في قطاع السياحة قدم مكاسب اقتصادية خاصة  العالمية بسبب المناظر الطبيعية الجذابة والثقافة والمناخ والتنوع البيولوجي، فالتطورالتجارة 

، كما أن على ضفتي المتوسط 25وهو ما يضر بالعدالة البيئية والاجتماعيةللبحر الأبيض المتوسط  احل الشماليللدول الواقعة على الس
مستويات البحر الأبيض  نصف سكان الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط يعيشون في المناطق الساحلية والمعرضة بشكل مباشر لارتفاع

هطول الأمطار مما يهدد حياة ملاين البشر على سواحل المتوسط،  لذا فان مختلف  انتظامدم تآكل السواحل والفيضانات وعالمتوسط و 
مناطق البحر الأبيض المتوسط تتواجد خارج حدود الاستدامة البيولوجية للحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يزخر به المتوسط إذا لم يتم 

  معالجة تلك المشاكل والآثار بشكل مستدام.
  الاختلال البيئي في الجزائر وتأثير المشكلات البيئية على العلاقات بين دول المتوسط: انيلثاالمحور 

، كما أن مختلف البيئة البحرية ختلف التغيرات المناخية خاصةالتي تؤثر وتتأثر بشكل كبير بم المتوسط البحر الأبيض دول إحدىتعتبر الجزائر 
سواء بحثا عن مصالحها الاقتصادية  ،أدت إلى تكريس علاقات للصراع والتعاون بين دولهدول المتوسط  الاختلالات البيئة وآثارها على كل

  أو ضمن علاقات التعاون لإيجاد حلول مشتركة لتداعيات تأثير التغيرات المناخية على المنطقة.  ،(النفط والغاز خاصة شرق المتوسط)
  :التغيرات المناخية على الاختلال البيئي في الجزائر تأثيرأولا:

العالم ككل مختلف دول والتي �دد  ،تتأثر مختلف الهياكل الاجتماعية والمؤسسية القائمة بمختلف الأحداث المناخية خاصة الكارثية منها
الدول التي  إحدىوالتي تعتبر الجزائر ضمن  إفريقيا،، ومنها دول البحر الأبيض المتوسط خاصة شمال إفريقياوبوجه خاص القارة الفقيرة 

 بدأت آثار تغير المناخ تظهر بوضوح على بيئتها، من خلال مجموعة من التغيرات سواء تلك التي تتعلق بموجات الجفاف واتساع الصحراء
في  والإفراطر إلى احتياطات المياه الجوفية التغيرات في الدورة الهيدرولوجية بسبب التغير في أنماط هطول الأمطار وتسرب مياه البح وكذا

ارتفاعا   أسعارهاوالتي تعرف  26يعني مزيدا من الواردات الغذائية"، وهو ما ياه العذبة والإنتاج الزراعيالم إمداداتعلى  اثرمما  ،المياهاستخدام 
من حيث  د سواء من حيث العدد أوالمناخية المتطرفة آخذة في التزاي الأحداث، كما أن البيئيةالاعتبارات كبيرا لاعتبارات كثيرة ومنها 
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"خاصة الملايين من  بشكل عام، المتوسطالبحر د حياة أفقر الناس في دول الترابية والفيضانات والتي �د كالعواصفالشدة والكثافة  
 الجزائر أو في مصر أو الماليون في السودانيونباء تعلق الأمر المهاجرين الذين يعيشون في التجمعات والأحياء غير الرسمية على حافة المدن سو 

المدن في هذه الدول أن تتأقلم مع هذه  لن يكون بإمكان تغيرات كبيرة على البني التحتيةالدول بقيام هذه ودون  ،الليبيون في تونس
مما يعني  ،استمرت وتيرة التلوث البيئي إذاالمتوسطي خاصة  الإنسانوالتغيرات التي ستؤثر بشكل مكثف على جودة حياة  ،27الأحداث"

  .للتكيف إمكانياتالوصول إلى نقطة اللاعودة أين لن تنفع أي استجابات مشتركة أو  إمكانية
العواصف ارتفاع منسوب مياه البحر والأمواج ك ى المناطق الساحلية في الجزائروتشمل الجوانب المختلفة لتأثيرات الاحتباس الحراري عل 
مما يعني فقدان  ،وهو ما تسبب في تآكل الشواطئ خاصة الشواطئ الواقعة غرب الجزائرالقرن العشرين، ثمانينات  قوية والأكثر تكرارا منذال

الجزائر صادقت السياحة البيئية وتسلل المياه المالحة إلى التربة والمياه الجوفية إلى جانب الفيضانات في المناطق الساحلية المنخفضة، ورغم أن 
تطبيقها يظل محدودا للغاية، كما أن الإجراءات  إمكانيةإلا أن  الإقليمية،على جميع الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة سواء العالمية أو حتى 

لاف الجوي أو حتى الوطني لتصحيح الوضع من أجل التقليل من احترار الكرة الأرضية والغ الإقليميالمتخذة على الصعيد العالمي أو 
، وتؤكد الدراسات على أن درجة 2015باعتباره مشاعا تكاد تكون معدومة، والدليل فشل اتفاقية باريس حول المناخ التي عقدت سنة 

قبل الثورة الصناعية أي بين سنتي  درجة مئوية مما كانت عليه 1.5بحوالي  في منطقة حوض البحر المتوسط قد "ارتفعتحرارة الهواء 
درجة  2.2صل إلى زيادة بمقدار تقد  إقليميةزيادة ب درجة0،03رتفع سنويا بمقدار درجة الحرارة ت أنوهو ما يعني ، 1899و 1880

 ، وهو ما يهدد بقاء السكان المحلين في العديد من المناطق28"2100درجة مؤوية في سنة  3.8وقد تتجاوز الزيادة  2040مئوية في سنة 
  الجزائرية.

 ي كمصدر أساسي لدخلها الوطنيكما أن الجزائر واحدة من الدول التي لا تزال إلى يومنا هذا تعتمد على تصدير الوقود الأحفور     
على الوقود الأحفوري وهو ما  بشكل أساسي لعالم ككل وفي الجزائر يعتمدفي ذات الوقت فإن قطاع النقل في االطبيعي)  البترول والغاز(

بشكل  انبعاث الغازات الدفيئة والمزيد من التلوث للغلاف الجوي وتبعاته على المناطق الساحلية وعلى البحر الأبيض المتوسطيعني المزيد من 
ان هناك حاجة ملحة سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى فلجزائر إلى أوربا تمر عبره، لذا باعتبار أن ناقلات النفط من ا عام،

إنشاء  أنكما   ،عالية في الطاقة الشمسية بكفاءةالجزائر بتطوير مصادر الطاقة المتجددة خاصة أن هذه الأخيرة تتمتع  أن تقوم الإقليمي
  أنظمة مراقبة وإنذار لموجات الجفاف والحرارة ومختلف التقلبات المناخية كالعواصف والفيضانات أصبحت ضرورة ملحة. 

الصيد الجائر وجود غياب السياحة البيئية النظيفة وفي ظل غيرها من دول جنوب المتوسط في بالإضافة إلى كل ذلك لا تختلف الجزائر عن 
إلى  الإشارةفي ظل غياب آليات للرقابة الفعالة اتجاه مختلف التجاوزات كما سبق  انقراض الأحياء البحرية والأسماكوآثاره على اختفاء و 

  .ضمن التغيرات البيئية على دول جنوب المتوسط  ذلك
    ثانيا: تأثير المشكلات البيئية على علاقات الأمن بين دول البحر الأبيض المتوسط

تنطـوي علـى الأنـواع الفريـدة والمبدعـة والـتي  التهديدات لفقدان التنـوع البيولـوجيبتبرز المشكلات الأساسية للتأثيرات البيئية الرئيسية المرتبطة 
إلى جانــب  ،الشــعاب مثــلفي قــاع البحــر المتوســط لايكولوجيــة تــدهور الــنظم او  حف البحريــةمثــل المرجــان الأحمــر والثــدييات البحريــة والســلا

ومنـه علـى قطـاع التجـارة البحريـة  الإنتـاجوهـو مـا يـؤثر علـى الخطـرة ، التغيرات الجغرافية لأنواع معينة مثل التأثيرات على التكاثر ونمو الأنـواع 
البحريـــة والبريـــة والطيـــور مهـــددة  الثـــديياتنـــوع تنتمـــي إلى  360ت إلى أن هنـــاك "حيـــث تشـــير الدراســـا ،لـــدى العديـــد مـــن دول المتوســـط

ــين الــدول المحيطــة بــه  29بــالانقراض" ــؤدي إلى خلــق نــوع مــن التنــافس ب في منطقــة البحــر الأبــيض المتوســط بســبب التلــوث، كمــا يمكــن أن ي
 الأبـيضخاصـة أن كـل هـذه الـدول تشـترك بنسـب مختلفـة في تأثيرهـا علـى النظـام الايكولـوجي للبحـر  ،لاستنزاف مـوارده بطـرق غـير متكافئـة

في  البحر الأسماك في نمخزو  نضوبك  حيث هناك الكثير من القضايا التي يمكن أن تكون مصدرا للصراعات الاجتماعية والسياسية،المتوسط 
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مناسـبة أو غـير كافيـة لإنتـاج  بتربية الأحيـاء المائيـة، حيـث  قـد تصـبح بعـض المنـاطق أقـلظل المنافسة على الموارد السمكية وحتى فيما يتعلق 
كلــغ في الســنة، أيــن يصــل   760إلى  208تربيــة الأحيــاء المائيــة، كمــا أن "كميــة النفايــات الصــلبة المتولــدة ســنويا في منطقــة المتوســط بــين و 

 2010في حـين قـدرت سـنة  2011سـنة  إحصـائياتكلـغ حسـب   503والي الفـرد الواحـد في أوربـا مـن النفايـات الصـلبة حـ إنتـاجمعدل 
ــ وهــذا  ،وهــو مــا يبــين مقــدار التفــاوت الكبــير في حجــم التلــوث الــذي تســببه كــل منطقــة 30كلــغ للفــرد مــن الضــفة الجنوبيــة للمتوســط"  272ب

مــن % 6جــاوز تتحيـث "لا ، المتوســطناعية والبشــرية بــين ضـفتي التفـاوت يتضــاعف بشـكل كبــير جـدا نتيجــة اخــتلاف طبيعـة الأنشــطة الصـ
ــتي تصــنف كثالــث اقتصــاد  بالمقارنــة مــعوهــي ضــعيفة جــدا دول الضــفة الجنوبيــة  الاتحــاد الأوربي ومنهــا الــدول المطلــة علــى الضــفة الشــمالية ال

  .ادة منسو�ا، ولهذا تأثير كبير على احترار مياه البحر المتوسط وزي31ملوث عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين"
 الإنتـــاجالأحـــداث المناخيــة المتطرفـــة كالعواصــف البحريـــة والتغــيرات الموسميـــة في �اطــل الأمطـــار والــتي تـــؤثر علــى الاخـــتلال في  إلىبالإضــافة  

تي  الإحصــائياتخاصــة بالنســبة لــدول الضــفة الجنوبيــة للمتوســط، مــع أن كــل الغــذائي  تشــير إلى أن دول الضــفة الشــمالية للمتوســط هــي الــ
إلا أن تداعيات كل هذا التلوث تتأثر به دول الضفة الجنوبية أكثر من  ،الاحتباس الحراري والجفافو في تلوث البحر المتوسط  تتسبب أكثر

 ذا ما يهدد الأمن المائي في�ا كمصر والمغرب وهالمائي الذي تقوم به بعض الدول لتوفير المياه لسكا الإجهادوفي ظل ، يةدول الضفة الشمال
ــتي تتــوفر علــى مصــادر الميــاه نتيجــة التكــوين الجغــرافي للمنطقــة وكــذا كثــرة تســاقط  الضــفة الجنوبيــة للمتوســط علــى عكــس الضــفة الشــمالية ال

ثر على الأنشطة الزراعية والتربة وهو ما الأمطار، كما أن الأمطار الحامضية التي تتساقط بشكل أكبر في منطقة الضفة الشمالية للمتوسط تؤ 
  يؤثر على الأمن الغذائي لدول المنطقة.

تنص في المادة الرابعة  وبرتوكولا�ا 1995 برشلونةحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للمتوسط  الموقعة والمعدلة في وبالرغم من أن اتفاقية 
التخفيف منه م على الملوث والذي يستند إلى أن تكاليف منع التلوث وتدابير مكافحته و ضمن الالتزامات العامة للدول على "مبدأ الغر 

وهو ما يعني أن دول الضفة الشمالية هي التي يجب أن تتحمل أكبر قدر من تكاليف  32لاء العناية للمصلحة العامة"اييتحملها الملوث مع 
الجماعية للاستجابة المشتركة والالتزام ببنود الاتفاقية وجعلها ملزمة على الجميع دون  الإرادةإلا أن تطبيق هذا المبدأ يبقى رهن  ،التلوث
والأمر لا يختلف عن تدابير استغلال موارد البحر المتوسط خاصة في المنطقة الشرقية والتي لا تخلوا من المخاطر خاصة عمليات  ،استثناء

ابير رغم أ�ا ضارة إلا أ�ا تتوافق مع المصالح الاقتصادية وهو ما يجعل مسالة تقييم الأثر إلا أن تلك التد ،التنقيب واستخراج النفط أو الغاز
  . البيئي للقيام بأي استثمار يضر بالبيئة البحرية في البحر المتوسط مجرد شعار

يلومترات عبر الحدود الوطنية بالإضافة إلى ذلك فإنه بغض النظر عن مصدر التلوث فإن الكثير من المواد يمكن أن تسافر آلاف الك    
وهذا يخلق خطرا صحيا خطيرا في منطقة تشكل الأسماك فيها  ،بعيدا عن مصدرها، كما هو الحال بالنسبة للاحتباس الحراري الإقليميةوحتى 

 تبقى غامضة.  للمسؤولية ، لذا فتحديد مصدر التلوث وتحميللسكان المناطق الساحلية جزءا لا يتجزأ من النظام الغذائي الإقليمي
ــف منــاطق البحــر الأبــيض المتوســط منهــا       ــين مختل ــف مــن دولــة لأخــرى وب ــف تــأثيرات المشــكلات البيئيــة الســابقة الــذكر تختل كمــا أن مختل

وتبدوا هاتين المنطقتين أي جنوب وشرق المتوسط أكثر تأثرا بمختلف المشكلات البيئية خاصة أن مختلف  ،الشمال والجنوب وشرق المتوسط
لتغــيرات الــتي تحــدث نتيجــة تلــوث المتوســط تســاهم في النــدرة البيئيــة الــتي تشــكل هــي بــدورها قيــدا علــى النمــو الاقتصــادي، حيــث يمكــن أن ا

في ظــل  واء الحيويــة منهــا أو النفطيــةالاســتغلال المفــرط لمــوارد المتوســط ســ مــع خاصــة ،في منطقــة المتوســط الإقليمــيتــؤدي إلى زعزعــة الأمــن 
وفلســطين حــول  إســرائيلالصــراع بــين  بمــا فيهــاجــة الاكتشــافات النفطيــة منطقــة شــرق المتوســط نتيتشــهده الصــراع علــى المــوارد النفطيــة الــذي 

لحقلـين للغـاز في ميـاه متنـازع عليهـا بينهـا وبـين  إسـرائيلبينما برزت بؤر توتر أخرى نتيجة تطوير  ،زةاحتياطات الغاز الطبيعي أمام ساحل غ
ك تركيـا اليونــان  ،33"2011لبنـان سـنة  إلى جانــب الصـراع الــذي يلـوح في الأفــق والـذي يجمــع مختلـف دول منطقــة شـرق المتوســط بمـا في ذلــ

فمثلمـا يشـكل البحـر المتوسـط مصـدرا  ،سوريا وفلسطين في ظل مطالبة الجميع بأحقية التنقيب عن النفط في المنطقـةمصر و وقبرص ولبنان و 
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المتوسـط، فبقـدر مـا يشـكل  الأبـيضترات والحـروب والتنـافس وعـدم الاسـتقرار بـين الـدول آثـارا علـى المـوارد وبنيـة البحـر للتوترات تشكل التـو 
 22الوضع البيئي المتدهور في البحر المتوسط �ديدا للأمن الغذائي والاقتصادي وحتى السياسي في ظل تقاسم البحر المتوسط بين أكثر من 

  الايكولوجي. هنظامجوهرية على بنية البحر المتوسط و  والحروب وعدم الاستقرار هي الأخرى تشكل تحديات دولة فان تداعيات التنافس
  ثالثا: الخيارات المتاحة للدول المتوسطية لتجنب صراع بيئي في المتوسط

من خلال تبني مجموعة من السياسات  بأكملهانطقة البحر الأبيض المتوسط لم يتم النظر في العديد من التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة
وأمنه البشري  الإنسانكما يمكنها أن تساهم بطريقة غير مباشرة في حفظ صحة   ، التي يمكنها أن تقلل من تدهور البيئة البحرية من جهة

 ومنها:
د من الموائل الضارة والإفراط في تبني سياسات خاصة بصيد الأسماك" مما قد يؤدي إلى تعزيز إنتاج المأكولات البحرية المستدامة والح -

 .)RFMOs(نظمات إدارة مصايد الأسماك كلجنة مصايد الأسماك في البحر المتوسطلم الصيد وتفعيل الدور الإقليمي
ة الساحل والسياحة البيئية المستدام تنفيذ خطة للتقسيم المستدام للمناطق الساحلية وتعزز وصول الجمهور إلىو  إدارة الشريط الساحلي -

 باعتبارها قضايا مشتركة. 34أو الآثار المحتملة والقضايا العابرة للحدود" ستقبلاالسياق الاستباقي مضمن "
شبكات التعاون لتطوير شبكة المناطق البحرية المحمية، وتعزيز  عن طريق البحوث المشتركة بين البلدان في منطقة البحر الأبيض المتوسط -

آثار تغير و  وذلك ببناء قواعد بيانات واسعة النطاق ودعم خطط المراقبة والتقييم، البيئة البحرية موارد مختلفالبحوث المشتركة للاستفادة من 
وانخفاض المصايد والخسائر من الفيضانات وضياع الممتلكات والآثار الصحية وفقدان التنوع  المناخ بما في ذلك الخسائر في الاقتصاد

عناصر تزيد من الأداء العام للنظام الإيكولوجي خاصة من خلال الاعتماد على بعض البرامج العامة  ،  فالمعرفة بكل هذه ال35البيولوجي
والذي يندرج ضمن مساهمة الاتحاد  الأوربيةالمتوسط الممول من هبات المفوضية  الأبيضكبرنامج الاستثمار في النقاط الساخنة في البحر 

الأبيض المتوسط لكل من والتي تعالج مصادر التلوث الرئيسية في البحر  ،لوث في المتوسطللقضاء على الت  2020الأوربي في مبادرة أفق 
والذي يعتبر من البرامج الهادفة إلى التقليل من التحديات المرتبطة بإدارة مياه الصرف  36مصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين تونس

  الصحي والنفايات الصلبة وخفض نسبة التلوث الصناعي.
ميع توصيات السياسية فج ،وكذا تأمين نقله لمنع تسربه في البحر المتوسط ،الحد من استخدام الوقود الأحفوري للتخفيف من تغير المناخ -

 ،من جهة الطاقات المتجددة معالجة قضايا تغير المناخ عن طريق خطط فورية لتشجيع الانتقال إلى تشير إلى ضرورة المتعلقة بالبحر المتوسط
تبني مشروع الاستعدادات لعملية تنظيف السواحل الملوثة بالنفط والتدخل للتعامل مع الأحياء البرية  2013ثانية ثم في سنة  من جهة

نع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البروتوكول المتعلق بالتعاون لم إلى جانب POSOW"37الملوثة للنفط والذي يعرف بمشروع بوسو 
والذي أقر بخطورة التلوث الجسيم الفعلي أو المحتمل للبحر من الزيت والمواد الخطرة والضارة في منطقة  ،طوارئالبحر المتوسط في حالات ال

وهذا ما يتطلب تعاونا في مجال مكافحة التلوث البحري  38البحر المتوسط مما يشكل خطرا على الدول الساحلية وعلى البيئة البحرية"
  ن أو لناقلات النفط أو أي حاملة لأي مادة ضارة أخرى.الناجم عن حركة المرور البحرية للسف

خاصة المنطقة الشرقية في ظل التنازع حول الغاز  اعتماد آليات المشاركة وإشراك أصحاب المصلحة للاستفادة من موارد البحر المتوسط -
وتجنب النزاعات والحروب التي يمكن أن تكون لها آليات المشاركة لاتخاذ القرارات بشأن التنقيب  بحيث تضمن ،والنفط الذي تم اكتشافه

  عواقب وخيمة على مختلف الأطراف بما في ذلك البيئة البحرية للبحر الأبيض المتوسط والاتفاق على عتبات مقبولة للتغييرات البيئية.
التي و ظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية تشجيع دور المنظمات غير الحكومية والمعاهدات والاتفاقات المتعددة الأطراف ومراقبة أفضل للن -

ومعرفة أكبر من شأ�ا أن  ،على هذه النظم البيئية أنشطة الإنسانجنبا إلى جنب مع تقييم أفضل لآثار  من شأ�ا أن تساعد دول المنطقة
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قة غير المستقرة سياسيا مثل المنطقة المنط في تساعد في تنسيق الأولويات والأفعال المشتركة والتي يمكن أن تزيد من كفاءة السياسات خاصة
  لإدارة المتكاملة للمناطق المشتركة.�دف ا للمتوسط الشرقية

"والتي تنص على ضـرورة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط: ) واتفاقية برشلونةCBDاتفاقية التنوع البيولوجي ( تنفيذ -
وحماية البيئة البحرية  ،ومكافحته والقضاء عليه إلى أقصى مدى ممكن ،حر الأبيض المتوسط والتخفيف منهتزام بمنع التلوث في منطقة البالال

الـتي وقعـت علـى هـذه الاتفاقـات تفتقــر إلى معظـم دول المتوسـط ، إلا أن 39وصـيانتها في تلـك المنطقـة وذلـك للمسـاهمة في التنميـة المسـتدامة
 لذا هناك ضرورة للاستفادة من الاتفاقات الثنائية والتعاون ضمنها. ،مختلف الأطرافآليات لتنفيذها لتبقى رهينة مصلحة 

مشترك بقضايا البيئة ووضـع سياسـات عامـة  إدراكسواء ضمن ضرورات الاهتمام المشترك ببناء ضايا البيئية البحرية والساحلية الوعي بالق -
للحفاظ على  وعي لسكان السواحل من السكان المحليين وحتى الزوار والسياحالمتوسط أو حتى ضرورة نشر ال الأبيضمستدامة لدول البحر 

   .البيئة البحرية
  خاتمة: 

يعاني من تأثير تغير المناخ أكثر من أي وقت مضى وهذا ما ينعكس على التغييرات في موارد المياه والنظم المتوسط  الأبيضإن البحر 
والأمن البشري، فالتغير البيئي يعد عاملا متزايد الأهمية للمخاطر الاجتماعية والاقتصادية  الإيكولوجية وسلامة الأغذية والأمن والصحة

 بسبب ا�اعات والهجرة والنزاعات، كما سيتعرض الأمن البشري للتهديد بسبب الأحوال الجوية القاسية خاصة في الضفة الجنوبية للمتوسط
ة السببية بين تأثير التغيرات المناخية واستمرار الحياة البحرية ومن خلفها التأثير على الأمن وهو ما يثبت الفرضية المطروحة المرتبطة بالعلاق

  البشري.
المتوسط لمختلف المشاكل البيئية التي تطرحها التنمية الحضرية والصناعية والتحديات الإدارية  الأبيضالدول المطلة على البحر  إدراكرغم و 

 ،لحل هذه المشكلات ا فشلت في اتخاذ إجراءات مشتركةإلا أ� ،سيما فيما يتعلق بإدارة النفايات والتلوث ، لاوتغيرات المناخ العديدة
ودول المتخلفة تتسبب سياسا�ا التنموية الرديئة  أكثرتقدمة تلوث المدول الوالخلافات السياسية والاقتصادية، فالمصلحية الاختلافات  نتيجة

في تدهور البيئة الايكولوجية للبحر الأبيض المتوسط، كما أن شكل الاستجابة الحالية من مختلف دول الفضاء المتوسطي سواء الشمالي 
  الفرضية الثانية التي تم طرحها.لمتطلبات المصلحة القطرية لكل دولة وهو ما يثبت  تخضع لأ�ا وحتى الجنوبي والشرقي غير كافية

  هي ما يلي:  إليهاوأهم النتائج التي تم التوصل 
لاتفاقيات الهادفة إلى التقليل من آثار التغيرات المناخية ضمن حدود هذه المنطقة لا تعد كافية والحلول تتطلب استجابة جماعية إن  -

  مشتركة ضمن أمن مناخي وبيئي مشترك لا مفر منه. 
على البيئة  هو تغير المناخ الذي يؤثر وفي كل جزء من المحيط العالميالتهديدات للحياة في حوض البحر الأبيض المتوسط إن من أخطر  -

ويتسبب في  ،البحرية ومن المرجح أن يتصاعد بسرعة ويزيد من درجات حرارة مياه البحر وتآكل السواحل ويغير الملوحة والتيارات
 ،وإحداث تغييرات كبيرة في ثراء الأنواع والتنوع الوظيفي للكائنات البحرية الحيوانية والنباتية ،انخفاضات خطيرة في التنوع البيولوجي

 .خاصة الضفتين الجنوبية والشرقيةوهو ما يؤثر على اقتصاديات الكثير من دول البحر الأبيض المتوسط 
ق محلية ذات محتوى عال مناطفي وجود  بتحليتهااستنزاف مياه البحر الأبيض المتوسط وزيادة على الماء  اف وزيادة الطلبالجفيتسبب  -

 الأبيض المتوسط. ن الإخلال بالتوازن الدقيق للبحرمما يؤدي أيضا إلى مزيد ممن الملح 
الأبيض المتوسط خاصة الضفة الجنوبية بما في لطاقة المتجددة في بلدان البحر لإمكانات الاستثمار في ابرغم من الإمكانات الضخمة  -

حفوري الرخيص يمثل رهانا لة كما يجب بل لا يزال الوقود الأغير مستغ الإمكانياتإلا أن هذه  )الطاقة الشمسية(ذلك الجزائر 
في خاصة بعد الاكتشافات الحديثة  بل وتزداد أهمية الطاقات الأحفرية ،سواء المصدرة أو المستوردةاستراتيجيا لمختلف دول المنطقة 
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الموارد دخول دول المنطقة في صراعات وحروب بسبب  إمكانيةتشير الدراسات الاستشرافية إلى للمتوسط، كما  المنطقة الشرقية
كاسب يكون هناك أدنى اعتبار للبيئة البحرية وتبعات التنقيب واستخراج النفط على المنطقة، فكل م أندون ، المكتشفةالطاقوية 

التنمية الاقتصادية والبشرية التي تم تحقيقها خلال العقود الماضية أصبحت على المحك في ظل التهديدات التي يفرضها استمرار تغير 
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